خطبة جمعة بعنوان --- : " المرء مع من أحب " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ عبادَ اللهِ، فاتقوا اللهَ، عبادَ اللهِ اتقوا اللهَ، عبادَ اللهِ، وليعلمْ كلُّ امرئٍ مهما طالَ عمرُه أنهُ لا بدَّ من دخولِ القبرِ، ولا بدَّ من الوقوفِ بينَ يدي ملكِ الملوكِ سبحانهُ. ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾، يومئذٍ تُعرضونَ لا تخفى منكم خافيةٌ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ * لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾، أفنجعلُ المسلمينَ كالمجرمينَ ما لكم كيفَ تحكمونَ، أيها الموحدونَ. روى البخاريُ ومسلمٌ في صحيحيهما من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث أنسٍ أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه و سلم فقال: متى الساعة؟ قال: «وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ كَثِيرَ صِيَامٍ وَلَا وَلَا مَا أَعْدَدْتُ كَثِيرَ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». المرء مع من أحب. في حديث ابن مسعود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يعمل بعملهم، ما وصل إلى درجتهم في العمل؟ قال: «المرء مع من أحب». قال أنس: فو الله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المرء مع من أحب». يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فو الله إني أحب الله جل في علاه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر، لعلي أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. عقب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء على هذا الحديث بقوله: وأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وأنسا وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن أحشر معهم وإن لم أعمل بعملهم، ونحن نقول وكل موحد على وجه الأرض يقول ونحن نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم وتابعيهم بإحسان، وإن لم نعمل بعملهم رجاء أن نحشر معهم، المرء مع من أحب. فترى من نحب؟ من تحب أنت؟ تحب من تحب؟ أهل الطاعة، تحب أهل الدين، تحب أهل الاستقامة، تحب الأخيارُ الذين يعبدون اللهَ وحدَهُ أم تُحبُّ الفَجَرةَ والمفسدينَ والأشرارَ مع أيِّ الطائفتينِ؟ أنتَ، فريقٌ في الجنةِ وفريقٌ في السعيرِ، فريقٌ في الجنةِ وفريقٌ في السعيرِ. أخرجَ الإمامُ أبو داودَ والترمذيُّ في سُننِهما، والإمامُ أحمدُ والطيالسيُّ وعبدُ بنُ حميدٍ في مسانيدِهِم من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، والحديثُ حسنٌ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال: «الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». من هو صديقُكَ الصدوقُ المقربُ إليكَ الذي تأوي إليهِ ويأوي إليكَ، الذي تُسرُّ لهُ ويُسرُّ لكَ، الذي يحفظُ سرَّكَ وأنتَ تحفظُ سرَّهُ، من هو خليلُكَ؟ من هو المقربُ إليكَ؟ المرءُ على دينِ خليلِهِ فلينظرْ أحدُكم من يُخاللُ. وأخرجَ البخاريُّ في كتابِهِ الأدبُ المفردُ وابنُ أبي عاصمٍ في السُّنةِ بإسنادٍ حسنٍ من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال: إنَّ أوليائي يومَ القيامةِ المتقونَ، أولياءُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ المتقونَ. ونسبٌ أقربُ من نسبٍ، هناك نسبٌ أقربُ من نسبٍ. العباسُ أقربُ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ نسباً من أبي سفيانَ، عليُّ بنُ أبي طالبٍ أقربُ نسباً للنبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ من أبي بكرٍ وعمرَ وإن كان الكلُّ من قريشٍ، فأبناءُ أبناءُ العباسِ وأبناءُ أبي طالبٍ أقربُ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ نسباً من غيرِهِم، وقريشٌ أقربُ نسباً إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ من غيرِهِم، ونسبٌ أقربُ من نسبٍ. فلا يأتي الناسُ يومَ القيامةِ بالأعمالِ وتأتونَ بالدنيا تحملونَها على رقابِكم وتقولونَ يا محمدُ، ماذا تريدُ من محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بعد أن أسأتَ في عملِكَ وتقولونَ يا محمدُ ماذا يفعلُ لكَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، تريدُ بعدَ أسَاءَتْ وبعدَ إفسادٍ أنْ تتقرَّبَ إليه. بالنَّسَبِ أنْ تتقرَّبَ إليه بأنَّكَ من العربِ أنْ تتقرَّبَ إليه بأنَّكَ من أُمَّتِهِ، النَّاسُ يأتونَ بالأعمالِ وأنتَ تأتي بالدُّنيا تحملُها على رقبتِكَ فتقولُ يا محمَّدُ فأقولُ هكذا وهكذا وأُعرضُ في عِطْفَيَّ يعني نظرَ يمينًا وشمالًا إعراضًا عن هؤلاءِ وفي الصحيحينِ من حديثِ عمرو بنِ العاصِ رضيَ اللهُ عنهُ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جِهارًا ليس سرًّا يُعلنُها جهرًا أمامَ النَّاسِ: "إنَّ آلَ أبي فلانٍ ليسوا لي بأولياءَ من قريشٍ إنَّما وليِّيَ اللهُ وصالحُ المؤمنينَ إنَّ آلَ أبي فلانٍ ليسوا لي بأولياءَ ليسوا أحبابًا لي مع أنَّهم من قريشٍ إنَّما وليِّيَ اللهُ وصالحُ المؤمنينَ، اللهُ وليُّ الَّذينَ آمنوا من وليُّكَ من؟ حبيبُكَ من؟ ناصرُكَ من؟ مُعينُكَ؟ إنَّهُ اللهُ، ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾ ظلماتِ الشِّركِ ظلماتِ الكفرِ ظلماتِ البدعةِ ظلماتِ الكبائرِ ظلماتِ الفسادِ والإفسادِ في الأرضِ ظلماتِ المعصيةِ ظلماتِ مُتابعةِ إبليسَ اللَّعينِ، ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ يُخرجونَهُم من النُّورِ إلى الظُّلماتِ من وليُّكَ؟ سَلْ نفسَكَ توالي من؟ توالي الموحِّدينَ أم توالي أعداءَ اللهِ من اليهودِ والصَّليبيِّينَ؟ توالي من؟ وتحبُّ من؟ من هم الَّذينَ تتقرَّبُ إلى اللهِ جلَّ وعلا بمحبَّتِهم سيِّدُ الخلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ الكرامُ وبقيَّةُ الموحِّدينَ أم تتقرَّبُ إلى اللهِ بمحبَّةِ الفاسدينَ المفسدينَ في الأرضِ؟ سَلْ نفسَكَ وحاسبْ نفسَكَ فأوثقُ عُرَى الإيمانِ الحبُّ في اللهِ والبغضُ في اللهِ هكذا قال سيِّدُ الخلقِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ روى عنه هذا الحديثَ ابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسٍ والبراءُ ابنُ عازبٍ والبراءُ ابنُ عازبٍ ومعاذُ بنُ جبلٍ وأبو ذر رضي الله عنهم جميعًا، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تحب من أهل الصلاة، أهل المساجد، أهل الصيام، أهل التقوى، أهل الطاعة، أم تحب اليهود؟ والصليبيين؟ أم تحب الشُّرَفاء البلطجية؟ أم تحب الزناة والخمَّار والسكارى؟ تحب من أنت؟ تميل إلى من؟ تميل إلى أهل الحق وإلى أهل الدين وإلى أهل الاستقامة؟ أم إلى أهل الكفر والشرك؟ إلى أهل البدع وإلى أهل المنكرات؟ إلى أهل الأحزاب الماجنة الذين ضحوا بدين الله جل وعلا وجعلوه خلف ظهورهم؟ مع من أنت؟ المرء مع من أحب، أنت ستحشر مع من أحببت، ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ كل صاحب وكل صديق وكل مؤاخ وكل محب يتبرا من حبيبه وصديقه ومحبه والكل يتبرا من الكل إلا من اتقى الله جل وعلا ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أين المتحابون في جلالي؟ أين الذين تواخوا في الله؟ أين الذين تحابوا من أجل دين الله؟ أين الذين اجتمعوا على نصرة دين الله وشريعة الرحمن؟ أين هم؟ أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، والحديث المشهور المعلوم عند أغلبنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا على دين الله على نصرة منهج سلف الأمة، ليست على حزبية، ليست على طائفية، ليست على عصبية جاهلية، إنما لله وفي الله فقط، بعيدًا عن المقاصد والأغراض، بعيدًا عن الدنيا ودنياها، بعيدًا عن المناصب وحطامها الفاني. وبعيدًا عما تفعل بنا وما زالت تفعل، رجلان تحب في الله، اجتمع عليه وافترق عليه، أحبك لماذا؟ لأنك أعطيتني مبلغًا من المال أو وعدتني بمنصب أو جعلتني وكيلا عنك في أمور الدنيا؟ هذا ليس في الله جل وعلا، بل يتبرأ الكل من الكل يوم القيامة، إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. لابد أن أنظر في هذا القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، لماذا أحب فلانًا؟ هل أحبه لدينه؟ لاستقامته؟ أحبه لعصبية جاهلية؟ أحبه لأهداف وأغراض دنيئة من دنايا الدنيا؟ اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار أخا له في قرية، فجعل الله ملكًا على مدرجته، على طريقه يقف ينتظره، فلما بلغ وصل إليه قال: إلى أين تريد؟ والملك في صورة بشر، إلى أين تريد؟ إلى أين تذهب؟ قال: أزور أخًا لي في هذه القرية، قال: ألك نعمة عليه تربها؟ تربها يعني تنميها؟ بينكم تجارة؟ بينكم دنيا بينكم مقاصد وأغراض بينكم هذا الحطام الفاني؟ ألك عليه نعمة تربها؟ قال: لا ولكني أحبه في الله ولكني أحبه في الله، قال: فإني رسول الله إليك أن الله عز وجل يحبك فيه، من الذي يحبك؟ رب العالمين، من الذي يكرمك؟ رب العالمين، إذا ما قيمة الدنيا؟ أنت تزور أخًا لك في الله لوجه الله الكريم، ليس لدنيا، ليس لأغراض، ليس لمقاصد إنما حبًا في الله ولله. رسولُ المَلِكِ يقول: أنا رسولُ اللهِ إليك أنَّ اللهَ يُحِبُّكَ بحُبِّهِ. إيَّاهُ، وهذا ليس خاصًّا بهذا الرجل، بل هو عامٌّ لكلِّ الموحِّدين الذين يحبُّ بعضُهم بعضًا في الله. وللهِ في الله. وللهِ أخرج الإمامُ مسلمٌ في صحيحهِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ، أغلبُ أحاديثِ اليومِ عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنهُ، عن سيِّدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قال: لا تَحَاسَدُوا، احذروا من الإحسا والأحقادِ على أيِّ شيءٍ نتحاسدُ؟ على دنيا امتلك قليلاً من المال؟ تترفعُ على الخلقِ بسببِ دراهمَ معدودةٍ، وكانوا فيهِ من الزاهدين، ستفنى الدنيا أو تفنى أنتَ عنها حتماً لا محالةَ، إما أن نرحلَ عنها وإما أن ترحلَ عنَّا بأمرِ الذي يقولُ للشيءِ كُنْ فيكون، كيف ترحلُ عنِّي وأنا أتاجرُ في اثنين ثلاثةِ مليار؟ تُبتلى بمرضٍ، تُبتلى بمرضٍ من الأمراضِ المنتشرةِ، فيأكلُ العلاجُ الأخضرَ واليابسَ، تُبتلى بزوجةٍ شريرةٍ شيطانيةٍ تظلُّ تنفقُ في الأموالِ إلى أن تُفقِركَ وأن تتسببَ في دخولِكَ السجنِ، وكثيرٌ يوجدُ هذا الكلام، لم يوجد في المجتمعِ يوجدُ كثيرٌ، تُبتلى بخطأٍ، غلطةٍ تُخطئُها، تأخذُ على نفسِكَ شيكاتٍ أو وصولاتٍ أو أو أو أو، ثم تُدمَّرُ وأنتَ في حياتِكَ، فالملكُ مُلكُهُ، والكونُ كونُهُ، والمالُ مالُهُ، ونحنُ مستخلفون عن بعضِنا في هذهِ الدنيا، المالُ عاريةٌ. لا تَحَاسَدُوا، ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا يَبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، المسلمُ أخو المسلمِ. يقتلهُ؟ يُريقُ دمَهُ؟ يسعى في دمَهُ؟ يسعى في إيذائهِ؟ يفرحُ في مصيبتِهِ؟ يشمتُ فيهِ إذا وقعت له بليةٌ في نفسِهِ أو أهلِهِ أو ولدِهِ أو مالِهِ؟ لا، المسلمُ أخو. المسلمُ لا يَظْلِمُه، الظُّلمُ حرام. الظالمُ عدوٌّ للهِ جلَّ وعلا. الظالمُ ليس له في الآخرةِ شفيعٌ ولا حبيب. ولا وليٌّ ولا نصيرٌ من دونِ الله. الظالمُ بغيضٌ لنفسِه ولأهلِه وللبشرِ في الدنيا ويومَ يعضُّ الظالمُ على يديهِ يقول: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ لا يَظْلِمُه ولا يَخْذُلُه ولا يَحْقِرُه. التقوى هاهنا، وأشار بيدهِ عليه الصلاةُ والسلامُ إلى قلبِه، التقوى ها هنا، التقوى هاهنا، التقوى هنا ثلاث مرات. بحسبِ امرئٍ من الشرِّ أن يَحْقِرَ المسلمَ، كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ دمُه ومالُه وعِرضُه. أين هذا في واقعِنا الأليم؟ أينَه؟ دماءٌ أشلاءٌ جراحاتٌ تُصان دماءُ كلِّ كافرٍ ولا تُراقُ إلا دماءُ المسلمين. المسلمُ أخو مسلم. افقه عن ربك، افهم عن ربك ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يوم أن انتكست أمتنا وانحرفت عن منهج الله وتاجر من تاجر بالدين بل أصبح هناك من يتاجر بالسلفية التي هي دين الله جل وعلا. هناك من يتاجر بالسلفية التي هي الحق الذي كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأنت مطالب بأن المؤمنين يكونون يداً واحدة. يوم أن تفرقنا إلى شيع وإلى أحزاب وإلى جماعات وإلى فرق، يوم أن تنازعنا ولهثنا وراء الدنيا سلط الله علينا من يسومنا سوء العذاب. ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ الذي يَجْمَعُنَا وَلَا يُفَرِّقُنَا، وَلَا خِلَافَ عَلَيْهِ؛ مَنْهَجُ سَلَفِ الأُمَّةِ، مَنْهَجُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا اللَّهْثُ وَرَاءَ الدُّنْيَا وَأَنْ نُلْبِسَهَا لِبَاسَ الدِّينِ، فَهَذَا مِنَ الْمُتَاجَرَةِ بِالدِّينِ. أَمَّا اللَّهْفُ وَرَاءَ الْأَحْزَابِ، وَوَرَاءَ الْفِرَقِ، وَوَرَاءَ الشِّيَعِ، وَوَرَاءَ تَفْرِيقِ صَفِّ الْمُسْلِمِينَ، فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الِانْتِكَاسَةِ الَّتِي تَعِيشُهَا أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46]. ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 159]. يَبْرَأُ مِنْهُمْ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَكِنْ إِذَا كُنَّا حَقًّا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَكَمَا أَمَرَ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ. إِذَا بَلَغْنَا هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ وَمَرْتَبَةَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَيِّدِ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». إِذَا بَلَغْنَا هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ وَاللَّهِ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْنَا كُلُّ مَنْ بِأَقْطَارِ لِأَنَّ مَعَنَا اللَّهَ لِأَنَّنَا الْأَعِزَّاءُ وَهُمُ الْأَذِلَّاءُ لِأَنَّنَا الْأَغْنِيَاءُ وَهُمُ الْفُقَرَاءُ وَلَوْ امْتَلَكُوا الدُّنْيَا لِأَنَّنَا الْأَقْوِيَاءُ وَهُمُ الضُّعَفَاءُ وَلَوْ امْتَلَكُوا أَسْبَابَ الدُّنْيَا كُلَّهَا لِأَنَّنَا الْكِرَامُ وَهُمْ أَهْلُ الْخِسَّةِ وَالنَّذَالَةِ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: 138-139]. ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8]. ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]. فَنَحْنُ أَهْلُ أَهْلُ الْكَرَمِ وَأَهْلُ الْعِزَّةِ وَأَهْلُ الشَّرَفِ وَأَهْلُ الْغِنَى وَأَهْلُ الْكَرَامَةِ وَأَهْلُ الْقُوَّةِ إِذَا كُنَّا مَعَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. فَلَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْأَرْضِ جَمِيعًا عَلَيْكَ وَاللَّهُ مَعَكَ لَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ. وَلَوْ تَخَلَّى اللَّهُ عَنْكَ وَكَانَ كُلُّ أَهْلِ الْأَرْضِ مَعَكَ فَلَنْ يَنْفَعَ بِشَيْءٍ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ. صلى الله عليه وسلم للابن عمه عبد الله بن عباس: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ». أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، القائل: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم». اسمع لربك عن أهل البدع، وانظر دائمًا في وجوه أهل البدع: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾. قالوا لكل من ابتدع في دين الله حظ من هذا الذل وهذا الغضب، تجد في وجهه الذل والهوان لأنه انحرف عن منهج الله، ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾. ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ نَخْشَى نَخْشَى نَخْشَى مَاذَا؟ تَخْشَوْنَ فِتْنَةً ۚ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ مِنَ السَّلَفِيَّةِ إِلَى الدِّيْمُقْرَاطِيَّةِ، مِنَ التَّوْحِيدِ إِلَى التَّثْلِيثِ، وَالشِّرْكِ، مِنَ الْوَلَاءِ وَالْمَحَبَّةِ لِأَهْلِ الدِّينِ وَأَهْلِ التَّوْحِيدِ إِلَى الْوَلَاءِ وَالْمَحَبَّةِ لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالتَّثْلِيثِ. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ وَلَيْسَ الْعَكْسُ، أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، يَتَذَلَّلُ لِكُلِّ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَيَتَنَازَلُ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. لَا، إِذَا لَمْ تَقُلِ الْحَقَّ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقُولَ الْبَاطِلَ، إِذَا إِذَا مَا إِذَا مَا قُلْتَ الْحَقَّ فَلَا تَقُلِ الْبَاطِلَ، اسْكُتْ، قَدْ يَكُونُ لَكَ عُذْرًا عَنْ قَدْ يُوجَدُ لَكَ عُذْرٌ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُم مَنْ وَلِيُّنَا وَمَنْ نُوَالِي؟ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، أَنْتَ تُوَالِي الْمُصَلِّينَ الْمُزَكِّينَ الصَّائِمِينَ أَمْ تُوَالِي الْفَجَرَةَ وَالْمُجْرِمِينَ وَالْفَاسِدِينَ وَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ؟ مَنْ تُوَالِي؟ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۞ حِزْبُ اللَّهِ وَالْغَالِبُ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مُفْلِحٌ وَالْغَلَبَةُ لَهُمْ إِذَا اتَّقَيْنَا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، فِي الْمُقَابِلِ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۚ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. ثم تأتي الآية التي تتلونها: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَعْدٌ وَعَدَهُ مَوْعِدَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ لَهُ ۖ وَبَعْدُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. في بداية السورة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يا مؤمن، يا موحد، يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ، لا اتخذهم أولياء، لا تحبهم، لا تنصرهم على أهل الإيمان وأهل الدين وأهل التقوى، الذين يَتَّخِذُونَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ صَلَاتَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا، الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ نَبِيَّكُمْ هُزُوًا ولاعبا، الذين يسعون لإخراج من دياركم، الذين يسعون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا، صحيح ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، لكن ماذا؟ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الدِّينِ وماذا؟ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَسَاعَوْا لِإِخْرَاجِكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وأموالكم أن تولوهم احذر أن توالي عدوا لله وأن تعادي وليا لله. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ماذا؟ من عاد وليا من أولياء اللهُ، ولسنا هنا مجاذيبَ ولا دراويشَ صوفية. إنَّ الأولياءَ هم كلُّ صنمٍ وكلُّ وثنٍ يُعبدُ من دونِ الله؟ لا، الأولياءُ الذين يتقون اللهَ عزَّ وجلَّ، ألا إنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فكلُّ مؤمنٍ يتقي اللهَ جلَّ وعلا ويستقيمُ على أمرِ اللهِ فوليٌّ من أولياءِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وكلُّ من يُفسدُ في الأرضِ بالكفرِ أو بالشركِ أو بالبدعةِ أو بالكبيرةِ فهو وليٌّ من أولياءِ الشيطانِ بحسبِ الفعلِ الذي يفعلُه والاعتقادِ الذي يعتقدُه. فاحذرْ أن تعاديَ وليًّا أو أن تواليَ عدوًّا. لماذا؟ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، الذي يعادي مسلمًا لطاعتِه ولدينِه فالذي سيحاربُ ربَّ العالمين، فهل يستطيعُ البشرُ جميعًا أن يقوموا للهِ؟ لو وقفَ البشرُ جميعًا في مكانٍ واحدٍ ليواجهوا اللهَ جلَّ وعلا، هل يستطيعون أن يواجهوا ربَّ العالمين؟ اسخرْ يا من تسخرُ، بعضُ السفهاءِ يسخرُ من اللحيةِ أو يسبُّ الملتحين، يسخرُ من النقابِ أو يسبُّ المنتقباتِ. يا مسكينُ هذه اللحيةُ هي لحيةُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، ليستْ شعرًا، إنما هي إنما هي صورةٌ لصورةِ سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، النقابُ المنتقبةُ التي تمشي منتقبةً هي تتشبهُ بمن؟ بأمهاتِ المؤمنين، فالذي يحاربُ هؤلاء كالإعلامِ اليهوديِّ الصليبيِّ الذي لم يُرضِ اللهَ يومًا واحدًا، الذي يُثيرُ الفتنَ والقلاقلَ بين المسلمينَ ويثيرُ الأحقادَ والإحَنَ والشحناءَ والبغضاءَ. تسخرُ بما تسخرُ؟ بسيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ؟ إنسانٌ تشبهَ بالنبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ هل يعبُدُ؟ هل أجرمَ؟ إنسانةٌ تشبهتْ بأمهاتِ المؤمنينَ هل هي مجرمةٌ؟ في عقلِ من هذا؟ في دينِ من هذا؟ في قلبِ من هذا؟ إذا كان الطائعُ يُبغَضُ ويُسبُّ وإذا كان المفسدون في الأرضِ يُحبُّون ويُمدحون، إذا هذا انقلابٌ في الموازينِ. وَانْقِلَابٌ فِي الْعُقُولِ وَانْقِلَابٌ فِي الْأَفْئِدَةِ كَمَا قَالَ اللهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ وَهَذَا مَثَلُهُمْ ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ فَاحْذَرْ، احْذَرْ عَلَى نَفْسِكَ، أَقُولُ لَكَ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَىً بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَتَلْقَى اللهَ جَلَّ فِي عُلَاهُ وَتُسْأَلُ عَنْ كُلِّ مَا قَدَّمْتَهُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ. الدُّنْيَا تُسْأَلُ فِي يَوْمٍ لَا ظُلْمَ فِيهِ وَلَا مَحْسُوبِيَّةَ وَلَا وِسَاطَةَ. ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، فَانْظُرْ مَنْ تُحِبُّ وَمَنْ تُوَالِي وَمَنْ تَنْصُرُ وَبِمَنْ تَتَعَلَّقُ وَبِمَنْ يَتَعَلَّقُ قَلْبُكَ وَجَوَارِحُكَ، الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، هَكَذَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، وَأَخْتِمُ بِقَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى، اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ وَجَهْلِنَا وَغِنَاكَ عَنَّا وَفَقْرِنَا وَحَاجَتِي إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ بِعِزِّكَ وَذُلِّنَا، اللَّهُمَّ بِقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْ تَجْعَلَ مِصْرَنَا أَمْنًا وَأَمَانًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مِصْرَنَا أَمْنًا وَأَمَانًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مِصْرَنَا أَمْنًا وَأَمَانًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ مَنْ، اللَّهُمَّ مَنْ فَجَّرَ فِي مِصْرَ فَفَجِّرْ قَلْبَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ مَنْ فَجَّرَ فِي مِصْرَ فَفَجِّرْ عَقْلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ مَنْ فَجَّرَ فِي مِصْرَ فَفَجِّرْ تَفْجِيرًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ افْضَحْهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، اللَّهُمَّ افْضَحْهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، اللَّهُمَّ افْضَحْهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ والمسلمين بسوء، فخذه، فإنه يعظم عليك ورد. كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اللهم اشغلهم بأبدال، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اشغلهم بصحتهم، اللهم انزع منهم الأمن والأمان، والصحة، والراحة، والاطمئنان. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء، والإسلام والمسلمين بسوء، فـنَا فيه عجائب قدرتك، وسلط عليه سيف انتقامك، واشغله بنفسه يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.
